بسم الله الرحمن الرحيم

جدد إيمانَكَ بالله مع أساسيات الدين الإسلامي

إعداد:خالد المغربي – فلسطين – القدس -  المسجد الأقصى
الدرس السابع والعشرون

من آداب المساجد

المسجد هو بيت الله وأحب البقاع لله عز وجل
المسجد هو بيت الله عز وجل في الأرض، يجب إحترامه وتوقيره وتنظيفه وتطيبه وتطهيره وعمارته، وقد تكرم علينا الله وأذن لنا أن نبني المساجد لنذكره فيها، يقول عز من قائل، في سورة النور 24 – آية 36 (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ)، فالحمد الله الذي أنعم علينا بأن أذن لنا أن نبني المساجد، وأنعم علينا أن مكننا من ذكره وشكره وعبادته وتعظيمه وتسبيحه، (اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).

(بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ)، أي بالبكرات والعشيات، والأصال جمع أصيل وهو آخر النهار، يعني من أول النار لآخرة، أي كل اليوم، فعلينا أن نجعل المسجد مقصدنا في معظم أوقاتنا، يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة 9 – آية 18 (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، لاحظ كيف أن الله عز وجل، قد قرن عمارة المساجد بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر وبإقامة الصلاة وإتاء الزكاة، ولاحظ كيف أن الله قرن عمارة المساجد بعدم خشية غيره سبحانه وتعالى، فالمؤمن الذي يعمر مساجد الله قوي على الحق، ثابت على عمارته للمساجد، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يمنعه أعداء الله من الوصول لبيت الله، أما الذي يصدون عباد الله عن مساجد الله، فظلمةٌ يظلمون أنفسهم، وبظلمهم أنفسهم يتوعد الله بالخزي في الدنيا، وبالعذاب الأليم الشديد العظيم في جهنم يوم القيامة، وفي هذا ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة 2 – أية 114 (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وهكذا كان المسجد أحب بقاع الأرض لله عز وجل، وللرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قضى صلى الله عليه وسلم معظم حياته في المسجد، يقول عز وجل في سورة التوبة 9 – آية 108 (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، فالمساجد هي مقاصد المؤمنين، الذين باعوا الدنيا وإشتروا الله، يطلبوا الطهارة في وضوئهم وصلاتهم في المساجد، وهذه الزمرة من الناس، هي من أحب الزمر لله عز وجل (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

ومن محبة الله عز وجل لعمار المساجد، فقد كتب لهم الله الخير الكبير، والجزاء العظيم، والثواب الجزيل، يقول صلى الله عليه وسلم (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله تعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح)، فهل من ثواب أكبر من هذا الثواب، (نُزُلين في الجنة) في كل مرة نأتي بها المسجد ونغادره، وفي حديث الرسول في صحيح البخاري (ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب).

 ثم إنظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في سنن الترمذي (وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ)، ثم إنظر كيف أن الله جعل للمؤمن سبيل سهل يسير يستطيع فيه أن يمحو عن نفسه الخطايا، ويستطيع أن يرفع نفسه في الجنة الدرجات العالية، بأن يسبغ الوضوء وبأن يكثر الخطى للمساجد، ثم إنظر كيف أن الله عز وعلا، جعل إنتظار الصلاة بعد الصلاة (رباطاً)، ثم أنظر جزاء الرباط عند الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي (رِبَاطُ ‏ ‏يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).
وقد روى أحمد عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (أتاني ربي الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال، قلت: لا، فوضع يده بين كتفيَّ حتى وجدت بردها بين ثدييَّ - أو قال نحري - فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال، قلت: نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارات؟ قال، قلت: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم اني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك: فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون، وقال: والدرجات، بذل الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام) "أخرجه الإمام أحمد".
وقد جاء في صحيح البخاري [1357] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه).
كما وجاء في صحيح البخاري [619] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ (صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه‏:‏ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة‏)‏ وعند الدارقطني مرفوعاً‏:‏ (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد‏)‏، وفي السنن‏:‏ ‏(‏بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور يوم القيامة‏)‏‏.‏ 
ولا ننسى أن المسجد جامع وجامعة ومدرسة، فجامعة الأزهر في القاهرة هي أول جامعة إسلامية متخصصة في الشريعة الإسلامية وقد أقيمت في جامع الأزهر، كما أن الجامعة الزيتونية الشهيرة في تونس أقيمت في جامع الزيتون في تونس.
تنظيف المساجد وتطيبها وتجميرها

قال صلى الله عليه وسلم عن المساجد (وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا ‏الْمَطَاهِرَ ‏وَجَمِّرُوهَا ‏فِي الْجُمَعِ)، فقوله‏:‏ (واتخذوا على أبوابها المطاهر‏)‏ يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة، وقد كانت قريباً من مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضأون وغير ذلك، وقوله‏:‏ (وجمروها في الجمع‏)‏ يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ، وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر‏:‏ أن عمر كان يجمر مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كل جمعة، كما وقال صلى الله عليه وسلم (كنس ‏المساجد مهور الحور العين).
التزين لحضور المساجد

يقول عز وجل في سورة الأعراف 7 – آية 31 (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، ومن المهم هنا، أن ننتبه أن التزين جاء على شكل أمر (خُذُوا زِينَتَكُمْ)، وذلك بالتطيب والتعطر ولبس أفضل الثياب وأحسنها، فلا يؤذي بعضنا بعضا، لا بالهيئة ولا بالبرائحة، سواءاً رائحة البدن أو رائحة القدمين أو رائحة الفم (خاصة الدخان)، وللشدة وللتأكد على نظافة وراحئة الفم، جاء في صحيح البخاري [847] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).

كراهية أكل البصل والثوم والتدخين وما له رائحة كريهة قبل القدوم للمسجد

جاء في صحيح مسلم (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ‏ ‏عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي ‏ ‏غَزْوَةِ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ‏ ‏يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ ‏قَالَ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏فِي غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏خَيْبَرَ).

وفي سنن النسائي جاء (‏أَخْبَرَنَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ الثُّومِ ثُمَّ قَالَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ ‏وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ)، وفي هذا الحديث دلالة على أن التدخين غير جائز في المساجد، لأن التدخين يؤذي الإنسان، فهو بالتالي يؤذي الملائكة بالتالي.

تزين النساء لحضور المساجد

يقول عز وجل في سورة الأحزاب 33 – آيات 32-34 (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا).
هذه آداب أمر اللّه تعالى بها نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، بأنهن إذا اتقين اللّه عزَّ وجلَّ كما أمرهن، فإنه لا يشبهن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) قال السدي: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي دغل، (وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) أي إلزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية، الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وليخرجن وهن تفلات) تفلات: أي غير متطيبات، وروى الحافظ البزار عن أنس رضي اللّه عنه قال: (جئن النساء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلن: يا رسول اللّه ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل اللّه تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه تعالى؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (من قعدت - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل اللّه تعالى)، وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها) "أخرجه الحافظ البزار والترمذي"، وفي الحديث: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها) "أخرجه الحافظ البزار عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً وإسناده جيد"، وقوله تعالى: (تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية، وقال قتادة: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى اللّه تعالى عن ذلك، وقال مقاتل: (التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج)، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج.

الدخول والخروج من المساجد

يستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري ‏"‏هو في أبي داود عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول‏:‏ (أعوذ باللّه العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم‏، قال‏:‏ فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم)، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل‏:‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل‏:‏ اللهم إني أسألك من فضلك‏)‏ ‏"‏أخرجه مسلم والنسائي‏"‏، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم وليقل‏:‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم وليقل‏:‏ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم) ‏أخرجه ابن ماجه وابن حبان‏"‏، وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت‏:‏ (كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال‏:‏ (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك‏)‏، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال‏:‏ (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك‏)‏ ‏أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى‏"‏، كما ويمكن عند دخول المسجد أو الخروج من الدعاء بأي دعاء آخر مثل (اللهم إجعل في قلبي نوارا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا).

صلاة ركعتي تحية المسجد عند دخول المسجد
يصلي المسلم ركعتي تحية المسجد عند دخوله للمسجد، ويفضل أن نسلم على الله بهاتين الركعتين قبل أن نسلم على المسلمين في المسجد، فقد جاء في صحيح البخاري [433] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس).
توالي الصفوف وأفضلها


جاء في صحيح البخاري (‏حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال ‏بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر (فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) و(ذهب واحد) (فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس) (وأما الآخر فجلس خلفهم) فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

قد جاء في سنن الترمذي (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ‏قَالَ‏ ‏وَفِي‏ ‏الْبَاب عَنْ جَابِرٍ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏وَأُبَيٍّ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ‏ ‏وَأَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً)، وفي سنن إبن ماجة جاء (‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ)، كما وجاء في صحيح مسلم (حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏قال قرأت على ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏سمي ‏ ‏مولى ‏أبي بكر ‏عن ‏أبي صالح السمان عن ‏أبي هريرة ‏أن رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ‏لاستهموا، ‏ولو يعلمون ما في التهجير ‏لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في ‏ ‏العتمة ‏ ‏والصبح لأتوهما ولو حبوا). – يستهموا أي يقترعوا، والتهجير أي التكبير، والعتمة هي صلاة العشاء، والصبح هي صلاة الفجر.

بما أن كل ساحات المسجد الأقصى هي مسجد، فإن لك الحق أن تصلي في أي مكان فيه، ولكن عليك أن تأخذ بعين الإعتبار أن أفضل الصفوف في الصلاة أولها، وشرها آخرها، كما أن عليك أن تأخذ بعين الأعتبار وجوب سد الفرج ووجوب توالي الصفوف، أي أن أفضل الصلاة هي التي تكون وراء الإمام مباشرة، ثم التي تليها والتي تليها وهكذا، ومع أن مكبرات الصوت تملأ ساحات المسجد الأقصى، ولكن لكي تكون صلاتك على أفضل وجه عليك الإقتراب بقدر المستطاع إلى أقرب نقطة من الإمام، بهذا تجمع أكبر قدر من الحسنات في صلاتك، وتكتب لك أفضل الدرجات، خذ على سبيل المثال أنك تريد أن تشتري فاكهة ما، هل تختار أفضل الموجود أو تختار الذي بدأ بالتعفن والخراب، لا بد أنك ستختار لنفسك أفضلها وأجودها، والاولى أنك تختار لآخرتك افضل العبادات كما تختار لدنياك أفضل النعم، فكن في صلاتك في الصفوف الأولى ولا تبقي فجوة بينك وبين الإمام إلا وسددتها، ولا تستكسل أنك تريد الخروج أولا فتصف آخرا، إتبع سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ترضي الله عليك، رضي الله عنك وأرضاك.
الصف الأول


ما لا شك فيه أن حساباتنا الدنيوية، تختلف إختلاف كلي عن حسابات الله عز وجل، فالله هو العادل، يقول عز وجل في سورة آل عمران 3 – آية 182 (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، وقد آتت نفس الآية في سورة الأنفال 8 – آية 51، ويقول عز وجل في سورة الحج 22 – آية 10 (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، كما ويقول سبحانه وتعالى في سورة فصلت 41 – آية 46 (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، ويقول سبحانه وتعالى في سورة ق – آية 29 (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، فالإنسان هو الذي يظلم نفسه قيامه بما يغضب الله ويخالف شرعه، يقول عز وجل في سورة هود 11 – آية 101 (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)، ويقول عز وجل في سورة النحل 16 – آية 118 (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون)، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف 43 – آية 76 (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ).


وعلينا هنا أن أن بين الأمور التالية بخصوص الصف الأول:-

· إذا بكر المصلي وجاء للمسجد ليصل للصف الأول، ويجد أن الصف الأول محجوز لشخص آخر لم يحضر بعد، فهل يعقل ان يكتب ثواب الصف الأول للمتأخر، ويحرم المبكر من هذا الثواب، بالطبع لا يعقل، فالله سبحانه وتعالى يكتب ثواب وأجر الصف الأول لمن حضر أولاً وكان له فجوة يجلس فيها، حتى لو ملئت هذه الفجوة بمادة حاجزة لآخر، وقد جاء في صحيح البخاري [887] حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بَدَنَة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
· أحق الناس بالتواجد في الصف الأول، وبالأخص وراء الإمام، هم حفظة القرآن، وذلك أن الإمام معرض دائما وفي أية لحظة للنسيان والسهو، كما أنه معرض لأي طارئ قد يضطره للإنسحاب، فيكون من خلفه من الحفظة أولى الناس بالإمامة بعده، وقد جاء في صحيح مسلم ‏(‏673‏)‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج‏.‏ كلاهما عن أبي خالد‏.‏ قال أبو بكر‏:‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله‏.‏ فإن كانوا في القراءة سواء‏.‏ فأعلمهم بالسنة‏.‏ فإن كانوا في السنة سواء‏.‏ فأقدمهم هجرة‏.‏ فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما‏.‏ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه‏.‏ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه‏"‏ قال الأشج في روايته ‏(‏مكان سلما‏)‏ سنا‏.‏ 
· مقام الغلمان من الصفوف، جاء في سنن أبي داوود (‏حَدَّثَنَا ‏عِيسَى بْنُ شَاذَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بُدَيْلٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ‏أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ ‏ ‏صَلَاةُ أُمَّتِي)، وقد جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أكرم شابٌ شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه).
· إذا جاء مصلي مبكراً وجلس في الصف الأول، وقام لأي سبب من الأسباب، لإحضار مصحف أو لتجديد وضوئه، فإنه أحق بالعودة لمكانه من غيره، والمسلم صادق ولا يجوز تكذيبه، فإذا قال لك أحدهم أنه كان يجلس هنا ولكنه ذهب لإحضار مصحف، فعليك أن تتنحى وتترك لك هذا المكان لأنه أولى بالعودة لمكانه، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ‏‏2179‏‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد‏.‏ أخبرنا أبو عوانة‏.‏ وقال قتيبة أيضا‏:‏ حدثنا عبدالعزيز ‏(‏يعني ابن محمد‏)‏‏.‏ كلاهما عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏إذا قام أحدكم‏"‏‏.‏ وفي حديث أبي عوانة ‏"‏من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به‏".
· إذا عاد المصلي لمكانه ووجد أن مصلٍ آخر قد شغل هذا المكان، وطلب منه أن يتنحى ليعود للجلوس في مكانه، ورفض هذا الجالس التنحي، فلا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال مخاصمته أو رفع الصوت عليه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (جنبوا المساجد خصوماتكم ورفع أصواتكم).
· لا يجوز لشخص قوي أو شخص غني أو آخر أن يقيم آخر من مكانه ليجلس فيه، فقد جاء في صحيح البخاري [5915] حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا وكان بن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
· لا يحق لمصلٍ موجود أن يحجز مكانا ما في المسجد لشخص متأخر، لأنه بهذا يبخس مصل آخر من حقه، يقول عز وجل في سورة الأعراف 7 – آية 85 (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) وقد جاءت هذه الآية أيضا في سورة هود 11 – آية 85، ويقول عز وجل في سورة الشعراء 26 – آية 183 (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).
تخطي الرقاب


جاء في موطأ مالك (‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَمَّنْ ‏ ‏حَدَّثَهُ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ ‏الْحَرَّةِ ‏ ‏خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ ‏‏ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وفي هذا دلالة واضحة جدا لا تقبل الشك ولا التأويل بأن إثم تخطي الرقاب بعد بدأ الإمام بالخطبة، أكبر من إثم التخلف عن صلاة الجمعة، وفي تخطي الرقاب قال علماء الدين أن تخطي الرقاب مقسوم إلى قسمين:-

· تخطي الرقاب قبل بدأ الإمام بالخطبة أو الدرس أو الصلاة، حيث قال جمهور العلماء بأن هذا جائز كون المصلي لم يتأخر عن الوقت المناسب للحضور إلى الجامع، ولكنهم إشترطوا في هذا أمرين إثنين، الأول أن تكون هناك فجوة مناسبة ومتسحة كفاية له يراها المصلي فيسعى إليها، والأمر الثاني، أن لا يتأذي أي من المصلين منه عندما يتخطاهم.
· تخطي الرقاب بعد أن يكون الإمام قد بدأ الخطبة أو بدأ الدرس أو بدأ الصلاة، وهذا يعني أن المتخطي حضر متأخر عن الوقت المناسب الذي يجب حضوره فيه، وفي هذا أجمع جميع علماء المسلمين في أن التخطي غير جائز، وفي هؤلاء جاءت أحاديث الرسول الكثيرة.
ومما جاء من هذه الأحاديث، جاء في سنن أبي داوود (حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَأَبُو كَامِلٍ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (رَجُلٌ حَضَرَهَا ‏يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا) وَ (رَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ) و (َرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ‏في سورة الأنعام 160 (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ).

‏وجاء في سنن إبن ماجه حَدَّثَنَا ‏أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَارِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ.

وجاء في مسند أحمد (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَا ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ‏قَالَ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةٌ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا).

وجاء في سنن أبي داوود (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ‏ ‏قَالَ ‏كُنَّا مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ‏ ‏صَاحِبِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ ‏‏ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ ‏جَاءَ رَجُلٌ ‏‏ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ).

وجاء في مسند أحمد (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ الَّذِي ‏‏ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ ‏ ‏الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ ‏ ‏قُصْبَهُ ‏ ‏فِي النَّارِ).

القطع أمام المصلي


جاء في سنن الترمذي (‏حَدَّثَنَا ‏إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْنٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي النَّضْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏أَنَّ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ‏ ‏أَرْسَلَهُ إِلَى ‏ ‏أَبِي جُهَيْمٍ ‏ ‏يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي ‏ ‏فَقَالَ ‏أَبُو جُهَيْمٍ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو النَّضْرِ ‏ ‏لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ‏ ‏أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏أَبِي جُهَيْمٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ ‏ ‏يُصَلِّي ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ‏ ‏وَاسْمُ ‏ ‏أَبِي النَّضْرِ ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ).

تسوية الصفوف

جاء في سنن أبي داوود (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي ‏لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا ‏ ‏الْحَذَفُ) – والحذف هي الغنم الصغيرة السوداء وتنتنشر باليمن وهي سريعة الحركة -.

تجنيب المسجد أمور الدنيا

التخلق بالأخلاق الحميدة داخل المسجد وإحترام قدسية وبركة وعظمة هذا المكان، ولنسأل أنفسنا، كيف يتصرف الإنسان عند زيارة بيت شخص عظيم؟ ألا يخشع ويخضع وتظهر عليه المهابة والخوف والذل، فكيف عندما تكون في بيت الله، يقول عز وجل (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)، فالمسجد مكان عبادة، ويجب تخصيصه للعبادة، لا للهو، ولا للغو، ولا للهمز، ولا للغمز، ولا للغيبة، ولا للنميمة، ولا للجدال، ولا للخصام، نعبد الله ونذكره ونسبحه ونمجده ونكبره وندعوه، لا نعبد غير الله، ولا ندعو غير الله، ولا نتكلم بغير أمور الدين والشريعة والإسلام وصالح المسلمين.

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاً، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه أحد، ولا يتخذ سوقاً. أما أنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض العلماء فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه؛ وفي الأثر‏:‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه؛ وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به، وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه، وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع؛ وأما أنه لا يتخذ سوقاً فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر اللّه والصلاة فيه، كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد‏:‏ (إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لذكر اللّه والصلاة فيها‏)‏.
تجنيب المساجد الصبيان والمجانين والمخاصمات

جاء في سنن إبن ماجه (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُتْبَةُ بْنُ قْظَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَكْحُولٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ نَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ شِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا ‏ ‏الْمَطَاهِرَ ‏ ‏وَجَمِّرُوهَا ‏ ‏فِي الْجُمَعِ).

وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم؛ وقد كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحداً، و‏(‏مجانينكم‏)‏ يعني لأجل ضعف عقولهم، وسخر الناس بهم، فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك (وبيعكم وشراءكم‏)‏ كما تقدم، (وخصوماتكم‏)‏ يعني التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه؛ ولهذا قال بعده‏:‏ (ورفع أصواتكم‏)‏‏، وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال‏:‏ كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال‏:‏ اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما فقال‏:‏ من أنتما‏؟‏ ومن أين أنتما‏؟‏ قالا‏:‏ من أهل الطائف، قال‏:‏ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقال النسائي‏:‏ سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال‏:‏ أتدري أين أنت‏؟‏
التجارة وسؤال الناس عن المفقودات في المسجد

جاء في سنن الترمذي (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَارِمٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ ‏ ‏يَنْشُدُ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏ضَالَّةً ‏ ‏فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ)

يقول عليه الصلاة والسلام (اليد العليا خير من اليد السفلى، وإبدأ بمن تعول، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله)، يقول أيضا (من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر) رواه مسلم. ويقول (إن المسألة كد –الخدش ونحوه-، يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه) ويقول (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم)، فاللهم اعفنا وعافنا وأعفو عنا يا أرحم الراحمين.

المصلي الذي يسبق الإمام

جاء في سنن النسائي (‏أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَلَا ‏ ‏يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ).

الكلام أثناء خطبة الإمام من يوم الجمعة


جاء في سنن النسائي (‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ‏ ‏قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ‏ ‏وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْقَاسِمِ ‏‏ قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ ‏ ‏إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ).

وللإمام نقول

جاء في صحيح مسلم (وحَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ).

بناء أو المساهمة في بناء المساجد

عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول‏:‏ (من بنى مسجداً يبتغي به وجه اللّه بنى اللّه له مثله في الجنة‏)‏ ‏"‏أخرجاه في الصحيحين‏"‏، وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ (من بنى مسجداً يذكر فيه اسم اللّه بنى اللّه له بيتاً في الجنة‏)‏ ‏"‏رواه ابن ماجه‏"‏، وعن عائشة رضي اللّه عنها‏:‏ (أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظّف وتطيب) ‏رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي‏"‏‏.‏ وعن أنس رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد‏)‏‏.‏ 
وما تجدر الإشارة له هنا أنه يجب عدم تحقير المعروف مهما كان صغيراً لقوله عز وجل في سورة الزلزلة 99 – آيات 708 (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (8) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام (إتق النار ولو بشق تمرة)، ولا ننسى أن أم المؤمنين عائشة تصدقت بحبة عنب واحدة، ولم تستحي من هذا التصدق لأنها نظرت لعدد الذرات الموجودة في هذه الحبة.

